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 :  قال أمير المؤمنين

او » بِِاَ خَلقْاً الَطَّ دَ و  وَمِنْ أعََْْ ي أقَاَمَه  فِِ أحَْكََِ تعَْدِيلٍ وَنضََّ ِ س  الَََّّ

جَ قصََبَه  وَذَنبٍَ أطََالَ مَسْحَبَه    ألَوَْانهَ  فِِ أحَْسَنِ تنَْضِيدٍ بَِِناَحٍ أشََْْ

َّه   ظِلاًّ علَََ رَأْسِهِ كَأَن ا بِهِ م  ه  مِنْ طَيِّهِ وَسَََ نثََْ نشََََ إِذَا دَرَجَ إِلََ الَْْ 

تاَل  بِأَلوَْانِهِ وَيمَِيس  بِزَيفََانِهِ ي فْضِِ كَإِفضَْاءِ  قِلعْ  دَارِيٍّ عَنجََه  ن وتيُِّه  يََْ

رُّ بِمَلَاقِحِهِ أرََّ الَفْ ح   يكََةِ وَيؤَ  َ مِنْ الَدِّ ابِ أ حِيلُ  َ غْتَلِمَةِ فِِ الَضِِّّ ولِ الَمْ 

ه  وَلوَْ كََنَ كزََعِْْ  يل  علَََ ضَعِيفٍ إِسْناَد  ِ عَاينَةٍَ لَا كََنَْ يُ  ذَلَِِ علَََ م 

ف ونِهِ  ه  فتَقَِف  فِِ ضَفَّتََْ ج  هاَ مَدَامِع  َّه  ي لقِْح  بِدَمْعَةٍ تسَْفَح  مَنْ يزَْعْ   أنَ

 َ نثْ مْعِ وَأنََّ أ  َّ تبَِيض  لَا مِنْ لِقاَحِ فحَْلٍ سِوَى الَدَّ اه  تطَْعَم  ذَلَِِ ثُ 

ةِ الَغْ رَابِ تَََال  قصََبَه   طَاعَََ نْبَجِسِ لمََا كََنَ ذَلَِِ بِأَعَْْبَ مِنْ م  الَمْ 

وسِهِ خَالِصَ  يبِ دَارَاتهِِ وَشُ   نبِْتَ علَيَْهِ مِنْ عَِْ ةٍ وَمَا أ   مَدَارِيَ مِنْ فِضَّ

نَِِ  تْهَ  بِمَا أنَبَْتتَِ الََْْرْض  ق لتَْ جَنٌِِّ ج  برَْجَدِ فإَِنْ شَبَِّ الَعِْقْياَنِ وَفِلَََ الَزَّ

للَِ أوَْ  ِّ رَبِيعٍ وَإِنْ ضَاهَيْتهَ  بِِلمَْلَابِسِ فهَ وَ كََوَْشِِِّ الَحْ  مِنْ زَهْرَةِ كُ 

ونِقِ عَصْبِ  وصٍ ذَاتِ وَإِنْ شَاكََْتهَ  بِِ  ؟الَيَْمَنِ  ؟م  لِِِّ فهَ وَ كفَ ص  لحْ 

خْتَالِ  كَََّلِ يمَْشِِ مَشَِْ الَمَْرحِِ الَمْ  ُّجَيْنِ الَمْ  قَتْ بِِلل ألَوَْانٍ قدَْ ن طِّ

بَِلِِِ وَأصََابِيغِ  وَيتََصَفَّح  ذَنبََه  وَجَناَحَه  فيَ قهَقِْه  ضَاحِكاً لِجَمَالِ سِِْ

هِ إِلََ  عْوِلًا بِصَوْتٍ يكََاد  ي بِين  عَنِ وِشَاحِهِ فإَِذَا رَمَى بِبَصََِ   قوََاِمِِهِ زَقاَ م 

يكََةِ  شٌ كقَوََائِِِ الَدِّ ْ عِهِ لَِْنَّ قوََاِمَِه  حُ  اِسْتِغَاثتَِهِ وَيشَْهدَ  بِصَادِقِ توََجُّ

نْب وبِ سَاقِهِ صِيصِيَةٌ خَفِيَّةٌ وَلَِ  فِِ  الَخِْلَاسِيَّةِ وَقدَْ نَََمَتْ مِنْ ظ 

 ِ هَا  مَوْضِع بْريِقِ وَمَغْرِز  اةٌ وَمَخْرَج  عَن قِهِ كََلِْْ وَشَّ اء  م  عةٌَ خَضَِّْ رْفِ ق نْْ  الَعْ 



 
 

لبْسََةٍ مِرْآةً ذَاتَ  ةِ الَيَْمَانِيَّةِ أوَْ كَحَريِرَةٍ م  إِلََ حَيْث  بطَْن ه  كَصِبْغِ الَوَْسََِ

تلَفَِّعٌ بِمِعْجَرٍ أسََْْمَ إِلاَّ  َّه  م  ةِ برَيِقِهِ صِقاَلٍ وَكَأَن ةِ مَاِهِِ وَشِدَّ َيَّل  لِكَثَْْ
َّه  يَ  أنَ

عِهِ خَطٌّ كََ سْتَدَقِّ الَقْلَََِ  مْتََِجَةٌ بِهِ وَمَعَ فتَْقِ سََْ ةَ م  ةَ الَنَّاضَِِ ضَِّْ أنََّ الَخْ 

ناَلَِِ  فِِ لوَْنِ  وَانِ أبَيَْض  يقََقٌ فهَ وَ بِبيَاَضِهِ فِِ سَوَادِ مَا ه  قْح  يأَْتلَِق  الَْْ 

ةِ صِقاَلِِِ وَبرَيِقِهِ  وَقلََّ صِبْغٌ إِلاَّ وَقدَْ أخََذَ مِنهْ  بِقِسْطٍ وَعلََاه  بِكَثَْْ

اَ أمَْطَار  رَبِيعٍ  وَبصَِيصِ دِيبَاجِهِ وَرَوْنقَِهِ فهَ وَ كََلَْْزَاهِيِر الَمَْبْث وثةَِ لمَْ ت رَبِِّّ

ريِشِهِ وَيعَْرَى مِنْ لِبَاسِهِ فيَسَْق ط   وَلَا شُ  وس  قيَْظٍ وَقدَْ ينَْحَسِِ  مِنْ 

 َّ تاَتَ أوَْرَاقِ الََْْغصَْانِ ثُ  تتََْْى وَينَْب ت  تبَِاعاً فيَنَْحَتُّ مِنْ قصََبِهِ اِنِْْ

َالِف  سَالِفَ ألَوَْانِهِ  ق وطِهِ لَا يَ  ودَ كَهَيْئتَِهِ قبَْلَ س  يتَلََاحَق  نََمِياً حَتََّّ يعَ 

 َ وْنٌ فِِ غيَْرِ مَكَانِهِ وَإِذَا تصََفَّحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتِ قصََبِهِ وَلَا يقَعَ  ل

َّةً  فْرَةً عَسْجَدِي َّةً وَأحَْياَنًَ ص  ةً زَبرَْجَدِي ضَِّْ َّةً وَتََرَةً خ  رَةً وَرْدِي ْ أرََتكَْ حُ 

اِقِ  الَفِْطَنِ أوَْ تبَْل غ ه  قرََ  ق ولِ أوَْ فكَيَْفَ تصَِل  إِلََ صِفَةِ هَذَا عَََ اِِح  الَعْ 

زَ الََْْوْهَامَ أنَْ  تسَْتنَظِْم  وَصْفَه  أقَْوَال  الَوَْاصِفِيَن وَأقَلَُّ أجَْزَاِهِِ قدَْ أعََْْ

ق ولَ عَنْ وَصْفِ  ي بَِّرََ الَعْ  ِ بْحَانَ الَََّّ ت دْركَِه  وَالََْْلسِْنةََ أنَْ تصَِفَه  فسَ 

ي ونِ فأََدْرَكَ  زَ خَلقٍْ جَلاَّه  لِلعْ  نًَ وَأعََْْ لوََّ َّفاً م  ؤَل نًَ وَم  كَوَّ وداً م  تْه  مَحْد 

نَ عَنْ تلَخِْيصِ صِفتَِهِ وَقعََدَ بِِّاَ عَنْ تأَْدِيةَِ نعَْتِهِ  لسْ   «الََْْ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 المؤسسة: مقدمة

الحمد لله على ما أنعم وله  الكه بم  ها أوهم وال بمها   ها       

قدم، والصلاة والسلام على أشبمف البمعم وأتمها وأفضلها 

 محمد وآل  الأطهار اوداة الأخيار.

 أما بعد:

فإن مه  لطها ا الح مهة او بم نهة و مكه ن نكها  نههج        

البلاغة احك ا   على خطب اخكصت ببيان بهدع  صهبم  الله   

، البمملةوفاا،، لى و خلق ، ومبمها خلق الطي ر، والختعا

والجبمادة وغيرها مما تلحظ  العي ن أو تأنس به  البمفاه أ أو   

تبمكفاهه  بهه  الأبههدان أو تكأمههع فيهه  العقهه   وغههير  لهه  مهه      

الغاعههاو واوقاصههد الهه  نانههت ورا  خلههق الله تعههالى وهه ا  

 الخلق العجيب.

   السلام فقا :نما ورد بيان  و نلام أمير اوؤمبمين علي

«ِ ِ اْااِ َ اامر  ِنَاامِنَثَاَاا ل َْ مَم اْا َِ رَعاْاائِو هل ِت  ْْ ااد  ِ ِنَوَ لَ وأَرَانَاامِنْاا

اِْمَاَاامِ مَْْ اامْ ِ   ِ اانِْيقَِْأَهل ول ِاإلَ ََ ِنْاا َْ مَ اا الِْْاجلَ اافَْ لِ مَتاْاائِوا لِ حْ
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ِ ْْ ََ َ،تاْائَِ،تَاَا َْ لَ اعَِنَ َِ ِلَااِ َْ ا مَّ َِامْ ِاجل  ارِْتْ ََ
اثْ عاْئِنَمِدَلَّنَمِ مْضل دَّ ِت 

ِ ا   امرَِل  ََ مَتاْائَِ، لِ ِحْ لََ   لِ تاْئِوأَ ََ ِصَنل هََ تلاَمِ َ مر  ِالَّتيِْأَحل اللبَهَا عْ 

ت ااِ مَّ اامًِصَامنْتمًئَِ،َّ  ِلَامهَِخَول لِائِويهْل وَ َِ ِلَاِودَلِْلًَِ ًَ مَّ نَمِخَوَنَِح 

ٌَِ ِالم بلهْعِْتَم مَْ ئِوَدَلالََت ا  ٌَ  .(1)« مْلتَّهل يْْرِنَمطاَْ

 وم  هبما:

مؤسسة عل م نهج البلاغة طباعة ه ه السلسهلة  ارتأو 

نههج البلاغهة(    او س مة به) سلسلة عجا هب اولل قهاو و  

انما  الفا بم الإسهلامي و واحهدة مه      وا تحقق  م  هدف و

أهههم حق لهه  اوعبمفيههة وههه  الك حيههد الهه   نههان مهه  طههبم   

تحصيل  هه  الكأمهع و خلهق الله تعهالى والكفا هبم و لطها ا       

 .صبمع ح مك  وبدع  

 

 
 رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 ،لد  اسماد ا الحىد   ،الحمد لله الخالق المبدد  المود  

والولاة والىلام على حبيبد  وجييبد  وماديد  مادم   مدد 

 وآل  اسطها  الميامين اسبرا .

 ..أما بعد

بقة عيائب الطي   وأج اعها ذكرجا في البح ث الىا

ها كالغراب والح مة والعقاب، وذكرجا عييب اوأما 

خمق الخفاش، وفي هذه الخطبة جذكر ما قال الإمام علي 

)عمي  الىلام( عن أعيب الطي   وأجممها وأحى ها 

خَمقاً وه  الطاووس، فه  أكثر الطي   زي ة وجمالاً حيث 

أشا  الإمام )عمي  الىلام( الى أل اج  العييبة التي جىقها 

بأحىن جىق، وإن لمطاووس  أمااً أز ق داك اً وذيلًا الله 

جميلًا إذا جشره حير ال اظر بي ل ، يحت ي ذيل الطاووس 

على خولات من الرّيش المطلّي بالمّ ن اسخضر، 



 
 

10 
 

واسحمر، واسصفر، وال  دي، والطريف إن صاحب 

الذيل الجميل ليس الاجث  بل الذكر، وإن حيم الاجث  

ل انها أقل بهية من أل ان الذكر، اقل من حيم الذكر وأ

وإذا أ اد الطاووس أن يغري اسجث  جشره والعييب أن 

ن الله ألهم  هذا الإلهام، إالطاووس يعرف أج  جميل، ف

وه  يعرف أن خمق  عييب، إلا مااقاه، فإذا جظر إليه  

 بان ألم  واشتد حزج .

وقد ذكر الإمام )عمي  الىلام( بعض الخرافات التي 

لط اويس، حيث قال ا إن الذكر عن كيفية تزاوج اقيمت 

ولكن فيتم الاخواب،  اسجث تدمع عي اه فتمتوها 

ن التمقيح يتم عن طريق الج  ، وهذا ما ش هد أالحقيقة 

 في خمق الطاووس ه  بيان عيز بالعين، ومن حكمة الله

جىان عن اد اك عظمة الخالق ك ج  لا يقد  أن يوف الإ

لى مك  ن إام ؛ فكيف يقد  أن يول يشاهده أممخم قاً 

 عظمة الله مابحاج . 

  المؤلف
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 :تمهيد

ِ طائر معروف وتوغيره ط يس، بعد الثمووس:

حذف الزوائد، وك يت  أب  الحىن وأب  ال شي، وه  في 

الطير كالفرس في الدواب، عزا وحى ا، وفي طبع  العفة 

وحب الزه  ب فى  والخيلاا والاعياب بريش  وعقده 

 .كالطاق، لا ماي  إذا كاجت اسجث  جاظرة إلي لذجب  

واسجث  تبيض بعد أن يمضي لها من العمر ثلاث ما ين، 

وفي ذلك اسوان يكمل  يش الذكر ويتم ل ج  وتبيض 

اسجث  مرة واحدة في الى ة اث تي عشرة بيضة وأقل 

وأكثر، ولا تبيض متتابعا ويىفد في أيام الربيع، ويمقي 

يمقي الشير و ق ، فإذا بدا طم     يش  في الخريف ك 

اسو اق في الشير طمع  يش ، وه  كثير العبث باسجث ، 

إذا حض ت، و ب  كسر البيض ولهذه العمة يحضن بيض  

تحت الدجاج، ولا تق ى الدجاجة على حضن أكثر من 
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بيضتين م  ، وي بغي أن تتعاهد الدجاجة بيميع ما تحتاج 

 .أن تق م فيفىده اله ااإلي  من اسكل والشرب، مخافة 

حضن الدجاجة، يك ن قميل ِوالفرخ الذي يخرج من

الحىن، جاقص الخمق وجاقص الجثة، ومدة حض   ثلاث ن 

ِ...ي ما، وفرخ  يخرج من البيضة كالفروج كامايا كامابا

، وكأن هذا ،وأعيب اسم   أج  مع حى   يتشاام ب 

، وخروج أعمم، أج  لما كان ماببا لدخ ل إبميس الج ة والله

 ،وماببا لخم  تمك الدا  من آدم مدة دوام الدجيا ،آدم م ها

 .كرهت إقامت  في الدو  بىبب ذلك

حكي أن آدم لما غرس الكرمة، جاا إبميس فذبح 

عميها طاووماا، فشربت دم  فم  طمعت أو اقها، ذبح 

عميها قردا فشربت دم ، فم  طمعت ثمرتها ذبح عميها 

هت ثمرتها ذبح عميها خ زيرا أمادا فشربت دم ، فم  اجت

فشربت دم ، فمهذا شا ب الخمر تعتري  هذه اسوصاف 

اس بعة، وذلك أج  أول ما يشربها وتدب في أعضائ ، 
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س فإذا جاات مبادي ويزه  ل ج  ويحىن ك  يحىن الطاو

الىكر لعب وصفق و قص، ك  يفعل القرد فإذا ق ي 

ماكره جاات الوفة اسمادية، فيعبث ويعربد ويهذي ب  

لا فائدة في  ثم يتقعص ك  يتقعص الخ زير، ويطمب ال  م 

 .(1)وت حل عرى ق ت  (

  

                                                            

 ،113ص ،2حياة الحي ان الكبرى، ك ل الدين الدميري، ج (1)

 .باب الطاا المهممة
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 .: أعجب الطيور خلقاًالمسألة الأولى

ِق ل  )عمي  الىلام(:

«ِ لَ ِاَلثَّموِ وَنْ امً ِخَول مَباَْم لِ مِْوأَ َِ ِأَحل ِفِْ ِأَتَمنَا  ِاَلَّذْي س 

هَِأَللِ هْ ٍ ِوَنَضَّ لَ ِعَنلضِْهٍِعَ َْ  َ ِفِِْأَحل ِ.«دَانَا 

 المعنى اللغوي: 

)جضد( ال  ن والضاد والدال أصل صحيح يدل على 

ضم شيا إلى شيا في اتىاق وجمع م توبا أو عريضا، 

ا أو من ف ق، وجضدت الشيا بعض  إلى بعض متىق

 .(1)وال ضد الم ض د من الثياب (

إن من أعيب طي   الدجيا خمقاً ه  الطاووس بل ه  

من أجمل الحي اجات، ك ج  فائق الج ل فالريشة ال احدة 

تحت ي على عدة أل ان وم ىقة ب ىق عييب ومدهش، 

                                                            

، 5أحمد بن فا س بن زكريا، ج ،معيم مقايس المغة (1)

  .439ص
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فكل من جظر الى الطاووس ذُهل في ، فذيم  الط يل الذي 

لى كل من  آه وحي   إ الإجتباهيخط على اس ض يجمب 

ن إي شره يك ن في غاية الروعة، فه  أجمل طي   العالم و

الله مابحاج  وتعالى وضع كل شيا في م ضع  الوحيح 

  ان.لمن مختمف اس

الطاووس أحىن ) جاا في عيائب المخم قات 

الطي   جمالاً وأحى اً وأ قها ل جاً ولله تعالى في خمق  

حكمة في اختلاف أل انها فترى في وماط كل  يشة دائرة 

من ذهب مختمفة بالز قة والخضرة وغيرهما من اسل ان 

التي يلائم بعضها بعضاً ي شأ في تركيبها زيادة حىن فإن 

و البياض لا الذهب إذا جعمت  على الحمرة أو الوفرة أ

فاجظر  ،تجد مثل حى ها على الز قة والخضرة والكحمية

ال ق ش  إلى قد ة الواجع كيف خمق  في بيضة تمك

، ثم أن الذهب الذي ي لدها في العييبة واسل ان الحى ة

الحير لا يخرج الا بالحيمة الشديدة ولا يومح لمتزويق 

 ،مختمف  الو اعات رإلا بعد أن يعمل عميها ص ا  كث
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وكيف خمق الله في البيضة خاصية يتبين م ها ل ن 

قال ا  .فىبحان من أعظم شأج  وأوضح برهاج  ،الذهب

عمر الطاووس خمس وعشرون ما ة وفي هذه المدة يتم ن 

 ،بأل ان كثيرة، وفي كل ما ة يمقي بريش  وقت الخريف

وإذا بدأت الاشيا  باسو اق يكتسي الطاووس أيضاً 

ن أ اد أن يظفر بإبعاد اله ام يقت ي م :قال ابن ماي ا .بريش 

 .(1)طاوومااً في مكاج  (

  

                                                            

ي اجات وغرائب الم ج دات، عيائب المخم قات والح (1)

 .349ص
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 وصف جناح الطاووس وذيله المسألة الثانية:

 ق ل  )عمي  الىلام(:

ََّبَاِ »ِ ِنَ ل ِأَطَملَ ٍَ ِوَذَنَ ئ بَا  ََ ِتَ جَ َ ِأَشْل ِيقَِْ مَْنَمحٍ ِدَرَجَ ِيذَْا ئ

ِ ِدَارْيٍّ ِتْولع  ا  عَِرَألسْاْئِلَأَنَّ َِ ِ ثلًَّْ ِِّاْئِوَسَمََِ اِْْن  ِطَ لَ ِنْ ه  ثَىِنَشَََ اَلْل نل

ِ اِ 
ِن دعْ نَمَا  َِ». 

جَِ) َ جها: أَدخل أَشْل جَها، وشَََّ جاً، وأَشََْ جَها شََْ ، شَََ

جَ  بعض عُرَاها في بعض وداخل بين أَشَاجها، وشَُِّ

حْم أَي خالط  الشحمُ، وتَشَرَّ المحم:  جَ المحمُ بالشَّ

، القَوَبُ: كل عظمٍ مىتدير أَجَْ فَ، وكلُّ ما (1)تداخلا

ِذَ من ََّبَاِ  ،(2)فضة أَو غيرها، ال احدة قَوَبة   اتُُّّ ، نَ ل

ماحب: الىحب: جرك الشيا، كىحب المرأة ذيمها، 

ومامي الىحاب لاجىحاب  في  وكىحب الريح التراب

                                                            

 .305، ص2لىان العرب، ج (1)

 .675، ص1المود  جفى ، ج (2)
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ِدَارْيٍِِّ،(1)اله اا ع     م ى ب إلِى هذا الم ضع : أَي شَِاتْول

ِ اِ ، (2)البحري
دعْ رُ الىفي ة في ن  حُ الذي يُدَبِّ : الَملاَّ ، ال ُّ تُِِّ

 .((3)البحر

 جناح الطاووس: 

والمع   من كلام  )عمي  الىلام( إن الله مابحاج  

وتعالى  جمع عظام اسج حة وما فيها من عروق ثم  تبها 

وجىقها بحىب اختلاف الط ل والقصر حت  وجظمها 

ر الى ج اح الطاووس وَجَىَق أل اج  ظمها بحيث من جئلا

 اجبهر في  لج ل .

كل شيا عن )اا في ظلال نهج البلاغة في كتاب وج

ان أج حتها تؤدي وظائف كثيرة ومذهمة، إلى ): (الطي  

ول لا ما فيها من عضلات لتعذ   .جاجب الطيران.

                                                            

 .151، ص3العين، ج (1)

 .400، ص4لىان العرب، ج (2)

 .101، ص2، جالمود  جفى  (3)
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  شب  بين ج اح الطير ومروحة وثمة وج .ذلك.

طي   قد أماهمت ولا شك ان د اماة طيران ال .الطائرة.

 .(1)(في اخترا  الطائرة

 :ذيل الطاووس

ا ذيل الطاووس فه  من أ و  وأجمل ما خمق الله مّ أ

خاصةً حي    ي شره، حيث تظهر ب ض ح ال ق ش 

فم   ،واسل ان الجذابة ويك ن الطاووس في قمة جمال 

بالعي ن التي  ئاً ذيل الطاووس جيده ممي فير ظال مع ا أ

دة في ذيل   ان جميمة وبراقة فهذه ال ق ش الم جلتح ي أ

 الطاووس تزيده جمالاً.

والطاووس إذا أ اد أن يجذب اسجث  ي شر ذيم   

ويق م بتحريك  حيث يشاا ويتباه  أمام الاجث  ب  أعطاه 

لتي يق م الله من جمال عييب فهذه العروض المذهمة ا

ج  هي اماتعراض لإغ اا الاجث ، وقيل إن )كل ذكر إفيها 

                                                            

 .470ص ،2في ظلال نهج البلاغة، ج (1) 
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من أي ج   كان يتضاه  ويتباه  أمام أجثاه، 

وبالخو ص حين يهتف ب  جداا الج س، ويق ل عم ا 

الطي  : ان الذي يغ ي من الطي   ه  الذكر، أما الإجاث 

فتكاد لا تغ ي على الاطلاق ومن جممة اسماباب أن يغري 

. وكل طائر يط ي وي شر ذيم  مت  شاا .بغ ائ  اسجث 

تماما ك  يفعل الاجىان بأجامم  ما ى ان ذيل الطاووس 

أجمل الذي ل وأط لها وأعرضها بحيث يىتطيع أن يجعل 

 .(1)م   مظمة على  أما  (

فالله مابحاج  وتعالى ميز الذكر على الاجث  بهذا الذيل 

وعييبة، مما براقة  اً المدهش والعييب الذي يح ي أل اج

 زاده جمالاً مضاعفاً.

 

                                                            

 .470ص ،المود  جفى  (1)
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وغروره وما  تكبر الطاووس :المسألة الثالثة

 قيل عن كيفية تزاوجه

ِق ل  )عمي  الىلام(:

ئِ» َْ َِ  َ ِاَلهِّ ضَمءْ ِلَإْ،ل ضِْ فل   ِ ِ زََْ فَمناْْئ ِوََ مِْس  ِ أَْللدَاناْْئ تَمل  يََل

ِ مَْلََتَّْْاِْ ر  ِِوََ ؤ  لَ ِنْ كَ ِأ حِْو  ابْئ َ ِاَلضِِّّ ِفِْ َْ تَومَْ ِاَلمل غل دلْ  َّ ِاَللف  أَرَّ

ِلَمهَِ ئِوَلَدل ه  نمَد  َِْفٍِيسْل عَِضَ َِ ِ   ِْ ِيُ  لَ ِلَمَ ئِلاَ ٍَ مَ نَ ََ عَِن  َِ ذَلكَِْ

ِفِِْ َِ،تَاْف  ئ ا   َ ِنَهَانْ اَم فََّ  ِعَ ل ٍَ
ََ ِ هَْنل اْح  ول   ِ ا  ِأَنَّ م   ِ َِ زل لَ ِنَ مْ لِ لَزَ

فِ    ِ تَيل ِلاَْمحِْضَفَّ لَ ِنْ ِلاَ ئ ِعَبِْض  مَّ   ِ ِذَلكَْ م  ََ ِعَثل ثَمه  نل ِأ  ِوَأَهَّ دناْْئ

ِ لَ ِنْ ََ مَ لِ ِ أَْ ِذَلكَْ ِلَمهَ ِلَمَم ِاَلمل نلبَمْسْئ عْ نل ِاَلهَّ ِسْدَى ٍ ئ َ،َّل

ابِْ ََ ِاَللغ  َْ مَ َِ ثَم ِِ.«ن 

 المعنى اللغوي: 

: الخُيَلاا والِخيَلاا، بالضم والكسر: الكِبْر المختمل

زَافَتْ  :، زوف زََْ فَمناِْْ ،(1)قد اخْتال فه  مُختْالووالعُيْب، 

تْ جَ اَحَيْهَا وذَجَبَهَا  :زَوْفاً  ،تَزُوفُ  ،الْحََ مَةُ زَافَتْ  جَشَرَ

                                                            

 .228، ص11لىان العرب، ج (1)
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ِ، (1)ومَاحَبَتْهَُ  علَى اسَْ ضِ  ، يقال مَىَ  يَمْسِي وََ مِْس 

ِِ،(2)مَىْياً إذِا ماااَ خُمْقُ  بعد حُىْن ئ ر  اس ِّ بمع   َ ؤ 

َِِْ،(3)ال ِّكَاح تَومَْ غل غمم يغمم غم  وغممة أي غمب ، ن 

ابِِْ،(4)شه ة َ ِاَلمل نلبَمْسِْ: لقاح الفحل سجثاهاَلضِِّّ ، ئ

ِ.(5)الاجبياس: ال ب   في العين خاصة، أو عام

 :غرور الطاووس

إن هذا الج ل الذي يمتمك  الطاووس قد جعم  

سن يتبختر في مشي  ويتعيب بخمق  ويمتمك  الغرو ، 

جمال  فاق كثيراً من الطي   مما جعم  يتكبر فىبحان الله 

خالق ال ج د، وحي   تغمب عمي  الشه ة ي شر ج اح  

 .وذجب  كي يجمب أجثاه لتتم عممية ال كاح

                                                            

 .258، ص12تاج العروس، ج (1)

 .280، ص15، جالمود  جفى  (2)

 .20، ص6ج، المود  جفى  (3)

 .422، ص4العين، ج (4)

 .199، ص2القام س المحيط، ج (5)
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 وي عن يعق ب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: 

ذكرت ع د أبي الحىن )عمي  الىلام( حىن الطاووس، 

ىن الديك اسبيض بشيا، قال: فقال: لا يزيدك على ح

ومامعت  يق ل: الديك أحىن ص تا من الطاووس، وه  

أعظم بركة ي بهك في م اقيت الوم ات فإج  يدع  

 ، (1) بهاالتي ابتلي ت الطاووس بال يل بخطيئ

 .ات التي قيلت في الطاووس والغرابالرد على الخراف

ة ي في الإمام )عمي  الىلام( أق ال القائمين عن كيفي

التزاوج بين الطاووس وأجثاه؛ حيث قال ا أن الذكر تدمع 

عي اه فتأخذها اسجث  بم قا ها فتتم عممية التزاوج بهذه 

الطريقة وكذلك أشا  الى اسعيب من ذلك ق لهم عن 

كيفية جكاح الغراب؛ قال ا أن الغراب يزق اسجث  فيضع 

وبذلك تتم  ،كل م هم م قا ه بم قا  الآخر ويمقمها

مية عن طريق المطاعمة، وقد جف  الإمام تمك العم

                                                            

 .3ح ،526ص ،11ج ،وماائل الشيعة (1)
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الخرافات وأكد أن الج   يتم بالطريقة المعه دة كالديكة 

يَكَةِ وَيَؤُ ُّ بمَِلَاقِحِِ  أَ َّ اَلْفُحُ لِ   اَلدِّ
ِ
بق ل : )يُفْضِي كَإفِْضَاا

ابِ(. َ  اَلْمُغْتَمِمَةِ فِي اَلضرِّ

 ةٍَ لاَ كَمَنْ يُحِيلُ وق ل : )أُحِيمُكَ مِنْ ذَلكَِ عَلَى مُعَايَ  

ِ.عَلَى ضَعِيفٍ إمِْا اَدُهُ(

يع ي ان الذي ش هد بالعين أوضح دلالة من الكلام  

الذي يك ن ضعيف الى د و)لعل مابب هذه الخرافة أنّ 

أغمب الطي   تضع م اقير الطي   اسخرى قبل الج   

وهذا ما جعل البيض يمتبس عمي  اسمر، وشبي  ذلك ما 

سجث  تمتص دمع الذكر قبل قيل في الطاووس من أنّ ا

 نترى م : ا يطرح هذا الىؤال جفى (، ماؤال: وهالج  

الخرافة  هالإمام )عمي  الىلام( يتعرض لهذ الذي جعل

بشأن الطاووس أو الغراب، والحال ل  كان اسمر كذلك 

 لكان من عيائب الخمقة وغرائبها؟

والج اب: أنّ ال اس ل  اتجه ا ص ب الخرافات 
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 اقعيات لإثبات العيائب والغرائب لاضطرت ال

 ا المطم بة.ومامبت جتائيه

لم يكن في الحياز  والىؤال الآخر الذي يرد ه ا

مام عمي  الىلام عممية التمقيح فكيف طاووس ليرى الإ

بن أبي الحديد في شَح  لهذه او د هذا الكلام؟ أجاب 

الخطبة من نهج البلاغة أنّ المدي ة وإن خمت من هذا 

 الطائر غير أن الإمام )عمي  الىلام( أو د هذه الخطبة في

الك فة التي كان يجمب إليها كل شيا ب  فيها هدايا 

وصفايا المم ك، وعمي  فميس من العيب أنّ الإمام )عمي  

 .(1)الىلام( شاهد الطاووس وحركات (

 وجاا في الم قع الترفيهي ماحر الك ن )تبدأ مرحمة

ما  ات بحيث  التزاوج لمطاووس ع د بم غ  ثلاث

يك ن اكتمل جم ه واكتمل ذيل ذكر الطاووس لتبدأ 

مرحمة اختيا  اجث  الطاووس والتزاوج ويك ن ذلك 

                                                            

 .262ص ،6ج ،جفحات ال لاية (1)
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خلال م مام الربيع وبعد التزاوج تب ي اجث  الطاووس 

عن  اً عشها على الا ض من الاعشاب ويك ن العش مخفي

وتضع  ،الاجظا  حت  تحمي  من هي م الحي اجات المفترماة

المرة  بيضات في (6 – 4)اووس عادة ما بين اجث  الط

وتحتضن اجث  الطاووس البيض لمدة شهر تقريبا  ،ال احدة

ي ما وتتبع صغا  الطاووس امهم  (28)او على الاقل 

 – 8)لمدة ا بعة اشهر ويكتمل جم  صغا  الطاووس بعد 

 .(1)اشهر( (10

  

                                                            

ماحر الك ن: أكبر م قع ترفيهي يهتم بأج ا  الحي اجات  (1)

وغرائب وعيائب الك ن، جميع الحق ق  ف ظة ماحر الك ن 

Copyrighted © 2012 . 
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وصف ريش الطاووس  :ةالمسألة الرابع

 وجماله

 الىلام(:ق ل  )عمي  

«ِ َْ مِْ َِ ِ لَ ِنْ لِاْ وَ َِ ِ بَْ  ِأ نل ئِوَنَم ٍَ ِ،ضَّْ لَ ِنَهَارْيَِنْ بَا  ََ ِتَ مل  تَََ

ِ تَا  ِشَبَّال َِ،إهْل َ هْئ لَ  َ ِاَلزَّ ِوَ،وَْذَ َِمهْ ال
َْ ِاَلل ِخَملصَْ دسْاْئ م  ِوَش  دَارَاعاْْ

ِرَ ِْعٍِ ِل  ِّ ةْ ََ ِزَهل لَ ِنْ نيَْ   ِ َِ نيٌّْ ولَ : ِت  ض  رَل ِاَلْل بَتَْ  ِأَنل ِ مََْ ِوَيهْل ئ

ئِ َْ َِمَ ِاَلل َْ لَ َِ دننِْْ ِن  وَْ ئِأَول ِاَجل  شِِّْ دَِلَمَدل ِ مْلملَلََ سَِْْ،ا  لِتَا  ضَمهَ

ِ ِن ثِّاَ ل ِتَهل ِأَللدَاهٍ ْْ ِذَا دصٍ  َ ِلَف  دَ َِ،ا  لِِّْ ِ مْجل  تَا  ِشَملَول وَيهْل

وَّ ِْ َِ ِاَلمل  ْ ِ.« مْلو مَيْل

 :المعنى اللغوي

ا ة: التي والد دَارَاعاْْ:)قوبة: بمع   عمد الريش، 

َِمهِْ،(1)ح ل القمر، وهي الهالة ال
َْ جباتا  : ذهب ي بتاَلل

                                                            

 .660، ص2الوحاح، ج (1)
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: الفمذ: كسرك قطعة ،وَْذَِِ،(1)وليس مما يذاب من الحيا ة

َ هِْ،(2)من كبد أو فضة أو ذهب لَ  َ ، بالكسر: الزي ة من اَلزَّ

وَشْيٍ أَو ج هر وجح  ذلك: يقال: زِبْرِج  مُزَبْرَج  أَي 

 :، الج  : الذهب وال د  والرطب والعىمج(3)مزيَّن

أج اا، واجت ي ا ماا مطر: و دجاه فشرب اه، وأج   

كثر ج اها، وثمر ج ي: ج ي  :الشير: أد ك واس ض

ِِ،(4)من مااعت  شِِّْ أي م ق ش، أجق: اسجق: الإعياب  نَدل

بالشيا، تق ل: أجقت ب ، وأجا آجق ب  أجقا، وأجا ب  أجق: 

معيب، وآجق ي الشيا يؤجق ي إي اقا، وإج  سجيق مؤجق، 

ِِْ،(5)إذا أعيبك حى   ، )إكميل( بمع   (6): الفضةالو مَيْل

                                                            

 .178، ص2العين، ج (1)

 .186، ص8المود  جفى ، ج  (2)

 .285، ص2لىان العرب، ج (3)

 .314، ص4القام س المحيط، ج (4)

 .221، ص5العين، ج (5)

 .124، ص6، جالمود  جفى  (6)
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 (. (1)التاج، ك  يطمق على ما يزن بالمي هرات

 اجاً عييبة ومن أبرز هذه إن في  يش الطاووس أل

اسل ان التي ذكرها الإمام اسصفر واسخضر؛ فالم ن 

اسصفر يممع كالذهب الخالص والم ن اسخضر 

الذي يىتخدم لمزي ة، وه  من اسحيا   جدكالزبر

برِجُ: ال َّقْشُ، وزَبْرَجَ  الجميمة وجاا في لىان العرب الزِّ

، وهذه (2)بْرِج  الشياَ: حَىَّ َ ،  وكلُّ شيا حَىَنٍ: زِ 

اسحيا  الجميمة ت ضع لمزي ة، وهي أحيا  باهظة 

 الثمن؛ فريش الطاووس كهذه الاحيا  البراقة والمذهمة.

ووصف الإمام )عمي  الىلام( أل ان  يش الطاووس 

كباقة ال  د التي تحت ي على أل ان جذابة ومختمفة، وقال 

لمدا ي الشا ح البحراني )شبّ  عمي  الىّلام قوب ذجب  با

ومن شاهد ص  ة قيام ذجب  مع بياض أص ل  ،من الفضّة

                                                            

 .263ص ،6جفحات ال لاية، ج (1)

 .285ص ،2ج ،لىان العرب (2)
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 يش  وتفرّقها ع د جشره لمىفاد عرف م ضع التشبي  

 ااوكذلك شبّ  الخط ط الوفر ،المذك   ووق ع  م قع 

المىتديرة على  ؤوس  يش الذجب بخالص العقيان في 

وما في وماط  ،الوفرة الفاقعة مع ما يعم ها من البريق

ت من الدوائر الخضر بقطع الزبرجد في تمك الدا ا

واماتعا  لها لفظ الشم س ملاحظة لمشابهتها لها  ،الخضرة

وإن شبّهت  ب  أجبتت  :ثمّ قال .في الاماتدا ة والامات ا ة

ووج  الشب  اجت   اسل ان  ،كلّ  بيع :إلى ق ل  .اس ض

وكذلك وج  الشب  في تشبيه   .مع جضا تها وبهيتها

وكذلك إن  ،نالمعيب من برود اليم  الحمل أوبم شّي 

ووج  شبه  بالفو ص المختمفة اسل ان  ،شاكمت  بالحليّ 

أي المرصّعة في صفائح الفضّة والمكمَّل  :الم طَّقة في الفضّة

 . (1)الَّذي جعل كالإكميل بذلك الترصيع(

دخل أب  شاكر الديواني  :عن هشام بن الحكم يق ل

                                                            

 .310ص ،3ج ،البحراني ميثم ابن –شَح نهج البلاغة  (1)



 
 

31 
 

فقال ل : إجك أحد ال ي م  على أبي عبد الله )عمي  الىلام(

ب اهر، وأمهاتك عقيلات  الزواهر، وكان آباؤك بدو اً 

عباهر، وع صرك من أكرم الع اصر، وإذا ذكر العم ا 

فبك تث   الخ اصر فخبرني أيها البحر الخضم الزاخر ما 

 الدليل على حدوث العالم؟ فقال أب  عبد الله عمي  الىلام:

ن تهلِِوِاِ أتَبِالْشِمءِ

فدعا أب  عبد الله عمي  الىلام  :ال: وما ه ؟ قالق

 ، فقال:ببيضة ف ضعها على  احت 

ِغَت ِداخوا ِنومد  ِحََ ِ،ضَِِىهذا ِ ا ِلثِف رتِن

ِأدخوامِ ِالثمووسئ ِنث  َِِ ِعنفونئ ِ م ِنم ََ ِوذهبَ سم وَ

ِ.شِء؟

 :لا، قال :فقال

اذاِالهلِ ِِعِحهوثِالَملم،. 

قال: أخبرت فأوجزت، وقمت فأحى ت، وقد 

عممت أجا لا جقبل إلا ما أد ك اه بأبوا جا، أو مامع اه 
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بآذاج ا، أو شمم اه بم اخرجا أو ذق اه بأف اه ا أو لمى اه 

بأكف ا أو تو   في القم ب بياجا أو امات بط  الرويات 

 قال أب  عبد الله )عمي  الىلام(:إيقاجا، 

لمَِِ غيرِدلِ ِلاِعنفعِشِئمًِِذلَِْاجداسِاإمسِوهي

 .(1)لاِ اثعِالتومَِ غيرِنَبمح

  

                                                            

 .292ص ،الشيخ الودوق ،الت حيد (1)
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 أسرار في الطاووسالمسألة الخامسة: 

ِق ل  )عمي  الىلام(:

«ِ اْا  ِ اَال ئَِ، ِوََ نمَحَا  ِذَنَبَا  ح  فَّ ََ تَملْئِوََ تَ حِْاَلمل خل َْ ِاَلملَ َ شِِْنَشِل َ مل

َ ملاْْئِوَأَصَم ِْغِْ مََلِْسِْل ِلَِْ ِيقَِِْضَمحِْمً هْ وْشَمحْاْئَِ،إذَْاِرَنَىِ بَْصََْ

ِ اَه  ِوََ شل تغَْمَ تاْْئ ِاسْل َْ َِ ِ بيْْ    ِ مد  َِ  َِ ٍْ
دل ََ ْ ِ دْلاً لَ ِن  ِزَتَم تَدَا مْْاْئ

ِ ِوَتَهل َْ َِّ لََسْ ْ ِاَإل َْ َِ  َ لشٌِلَاَدَا مِْْاَلهِّ ِحُ  ِتَدَا مَْا  اِْلْْهََّ َْ
مدْقِْعَدَ   ََ ْ 

نلبِ  ِظ  لَ ِنْ ٌَِدبِْسَمتِْنَمَمَ ل َِّ ِخَفْ ٌَ َِ
َْ ِ.«اِْصِْ

حِْ) َْ تَملِْ، (1): شدة الفرح حت  يجاوز قد هاَلملَ ، اَلمل خل

الخيلاا والخيلاا بالضم والكسر الكبر والعيب، يقال: 

، وْشَمحْاِْ، (2)تال، وفي  خيلاا ومخيمة: أي كبراختال فه  مخ

ال شاح: شيا ي ىج من أديم عريضا ويرصع بالج اهر، 

                                                            

 .225، ص3العين، ج  (1)

 .93، ص2ال هاية في غريب الحديث، ج (2)
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ِ، (1)عاتقيها، يقال وشاحه المرأة بين وتشد دْلائً لَ الع ل: ن 

،حمش: (2)الع يل، وه  البكااكل أمر عالك والع لة من 

الحمش: الدقيق الق ائم، ومااق حمشة، جزم، وتجمع  على 

ِ، (3)حمش وحماش : َْ
َِّ لََسْ ْ الخلاسي، بالكسر: ال لد بين اَإل

الديك بين دجاجتين ه دية أب ين أبيض وأما د، و

 يم من ال بات: ما لم يقم على مااق كىاق ،ال(4)وفا ماية

الشير، وال ي م: ما جيم من العروق أيام الربيع، ترى 

اس ض شقا، و جيم ال اب إذا   ؤماها أمثال المىال تشق

أو  ،أو عظم  ،حرف الىاق من قدم :، الظ ب ب(5)طمع

ئِ ،(6)ومى   يك ن في جبة الى ان ،ظم حرف ع ٌَ َِ
َْ صِْ

ش كة الحائك التي يى ى بها الىداة  :الويوية

                                                            

 .415، ص1الوحاح، ج (1)

 .248، ص2العين، ج (2)

 .100، ص3المود  جفى ، ج (3)

 .211، ص2القام س المحيط، ج (4)

 .155، ص6العين، ج (5)

 .99، 1القام س المحيط، ج (6)
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 .((1) والمحمة، وم   صيوية الديك التي في  جمي

الطاووس مشي المتعيب ب فى  والمتكبر ويتفقد  يمشي

وي ظر برقة ذجب  وج احي  فيقهق  ضاحكا لما أعطاه الله من 

جمال وأصابيغ عييبة حيث الريش المز كش بأل ان 

رصع بالج اهر مدهشة ومت  عة، ك شاح المرأة الم

والمؤلؤ، والطاووس بهذا الج ل ل   جلان قبيحتان؛ فإذا 

جظر إليه  حزن واغتم، ويظهر ذلك لمن جظر إلي  سن 

الطاووس إذا  م  ببصره إلى ق ائم  صاح في دهشة 

بو ت يكاد يظهر عن اماتغاثت  بىبب قبح  جم  

جىم الطاووس جميل ومدهش الخلاماية فكل شيا في 

نه  قبيحتان، ويع ي بالخلاماية المت لدة بين فإ اهإلا مااق

من الديكة  اله دية والفا ماية، فإن هذه الديكة أقبح  جلاً 

العادية وي جد في مااق الطاووس أصبع لا يلامس 

اس ض وه  صغير ليس بط يل وهذا ما أشا  إلي  الإمام 

(، بق ل  )وَقَدْ جَيَمَتْ مِنْ ظُ بُْ بِ مَااقِِ  صِيوِيَة  خَفِيَّة  

                                                            

 .1044، ص3الوحاح، ج (1)
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 الإمام )عمي  الىلام( هذه اسم   العييبة وقد بيّن 

واسسرا  المدهشة ليكشف فيها عن حال الطاووس وما 

لى مااقي  وقد تك ن إر ظيكم   في جفى  من ألم ع دما ي 

الحكمة من خمق مااق الطاووس بهذا الشكل كي لا 

ن ع د الله ا يغتر سن هاتين الوفتين مذم متيتكبر ولا

 غم جمال  الذي أج  الطاووس لىاقي  يعمم فع دما ي ظر 

ترا  ول لا اغ اً اعطاه الله اياه إلا أن في  شيئاً مامبي

 عطاها الله ما تشاا. المخم قات س

الحىن الرضا  وي عن مامي ن الجعفري عن أبي  

 )عمي  الىلام( قال: 

الثمووسِن خِلمهِر لَِجمِلَِلم َِانَأةِر  ِنؤنَِ»

ِ ِ م ِبهم ِ،دتع ِطمووسيِْتحبا ِعَمق ِالله ِ،م خامَ ِ َه راسوتا

 .(1)«،لَِعأل ِجماِولاِ ِضاِأنثىِوذلَاًِ

 

                                                            

 .6ح ،106ص ،24وماائل الشيعة، ج (1)



 
 

37 
 

الطاووس وما خصه جمال  السادسة:المسألة 

 خمس خصالٍ منالله 

 :(عمي  الىلام) ل  ق

مةٌِ» دَشَّ ِن  اء  َ ِخَضِّل ٌَ َِ نلز  لِْْت  لَ  َ ضْعِْاَلل ِفِِْنَدل ن اْاِِْوَلَا  َِ ِ ج  ََ وَمََل

ِ ِأَول َْ
َِّ
َِمََنْ ِاَلل

َْ ِاَللدَسْمَ بلغْ
َْ ِلَ َِ ثلن ا  لِث  ِحَ ِيقَْ هَم ز  َْ ِوَنَغل َْ نْ ْ ل لَملْل

ََّمَِ ِأَسل ٍَ مَ لَ ِ مْْ عٌ تَوَفِّ ِن  ا  ِوَلَأَنَّ ِصْاَملٍ َْ ِذَا لَ ةً ِنْ ٍَ بََ  ول ِن  ةٍ ََ  َْ لَََّ

ةِْنَم اِْْوَشْهَِّ ََ ثل َِ
ِلْ   َِّ َ ِيَ  ا  ِيلْاَِّأَنَّ ٌَ لتَزَْ  ةَِمُ  ةَِاَلنَّمضَِْ َ ضِّل ِاَإل  َْ اْاِْأَهَّ ةَِْ 

دَاهِْ  َّ ِاَلْل تل هْ ِلَدل ِفِْ ِاَللاَوَمْ تَهَقِّ ِلَم  ل ِخَطٌّ َْاْ
ِسَمل َِ،تلنْ ِوَنَعَ  اْْ

ِصْبلغٌِيلْاَِّ ِوَتَ َّ نمَلكََِْ ألعَونْ  َِمضْاِْفِِْسَدَادِْنَمِه  دَِ بَْ َِ اَنٌَِ،ا  َِض  أَ ل

ِنْنلِ ِأَخَذَ ِصِْوَتَهل َْ ِوََ  َْ اْاْ ِوََ  ِصْاَملاْْ ةْ ََ ثل َِ ْ ِ لََه  َِ ِوَ طٍ ِ اْْ ل ا 

ثَم ِأَنل م َ بهِّ ََ لِع  ِلَم َْ زََاهْيْرِاَلملبَلث دَ  ِلَملْل دَ َِ،ا  نَاْاْ ِوَرَول ِرَ ِْعٍِوَلاَِدْ بَمْ اْ ر 

لِظٍِ ِتَ دس  م  ِ .«ش 

 :المعنى اللغوي

ٌَِ َِ نلز  ِ، (1)الق زعة: الخومة من الشعر ت  مةٌئ دَشَّ بمع   ن 

                                                            

 .292، ص2العين، ج (1)
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َِْم ق شة،  ، ال مامة بكسر الىين، وهي أفوح من اَللدَسْمَ

التىكين: جبت يخضب ب  ق ، ويقال ه  العظمم، وأجكر 

و ق ال يل أو اسزهري الىك ن وفي القام س: ال مامة 

عٌِ، (2)الجلاا :الوقل صْاَملٍئ، (1)جبات يختضب ب  ق  تَوَفِّ ، ن 

المرأة تتمفع خما  لممرأة يىتر  أماها وصد ها، و :المفا 

ٍَِِ،(3)ب  مَ لَ صغر من ، المعير: ث ب تعتير ب  المرأة، أ مْْ

ما اد كم ن  :الىحمة :، ماحم(4)الرداا، وأكبر من المق عة

ِ،(5)ي: اسما دأ ،الغراب اسماحم ، التألق: التلألؤ َ ألعَونْ 

ِصِْ، (6) ه، وتق ل: ائتمق يأتمق ائتلاقامن البرق وجح َْ  َ ،

                                                            

 .184، ص6مجمع البحرين، ج (1)

 .64، ص5العين، ج (2)

 .146، ص2، ججفى المود   (3)

 .222، ص1، ججفى المود   (4)

 .154، ص3، ججفى المود   (5)

 .214، ص5، جالمود  جفى  (6)
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لِظٍِ، (1)بويص أي بريق  .(2)صميم الويف :القيظ :تَ

ه ا بعبا ات فويحة  )خاض الإمام )عمي  الىلام(

بميغة في خمس خوائص أخرى تعكس جمال الطاووس 

ليذكر من خلالها هذه الج لية على ض ا مظاهر جمال الله 

ااُ  وجلال ، فقال: )وَلَُ  فِي مَْ ضِعِ اَلْعُرْفِ قُ ْزُعَة  خَضْرَ

اة   العرف ع د العرب، شعرات ط يمة تبدأ من أعلى  ،مَُ شَّ

الكتف والرقبة حت  خمف الرأس لت تهي بين اسذجين 

فيك ن التاج وحيث هذا التاج  أخضر براق في الطاووس 

فإج  يم ح  جمالاً يىحر اسبوا  ويمفت جظر الإجىان إلى 

 .مبدأ هذا الج ل الىاحر

 وقال في الخاصية الثاجية:

ن ِ» َِ ِ ج  ََ بلغِْوَمََل
َْ ِلَ َِ ثلن ا  لِث  ِحَ ِيقَْ هَم ز  َْ ِوَنَغل َْ نْ ْ ل ِلَملْل اْاْ

                                                            

 .49أمااس البلاغة، الزمخشري، ص (1)

 .200، ص5العين، ج (2)
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َِْ (1)اَللدَسْمَ
ةٍِنِ   ََ  َْ ِلَََّ ِأَول َْ َِّ

َِمََنْ ِصْاَملٍِاَلل َْ لَ ةًِذَا ِنْ ٍَ بََ   ِ«ول

 وقال في الثالثة:

ةِْنَم اِْْ» ََ ثل َِ
ِلْ   َِّ َ ِيَ  ا  أَنَّ ََّمَِيلْاَِّ ِأَسل ٍَ مَ لَ عٌِ مْْ تَوَفِّ ِن  ا  ةِِْوَلَأَنَّ وَشْهَّ

ةَِاَِ َ ضِّل ِاَإل  َْ اْاِْأَهَّ ِ اَِْْ  ٌَ لتَزَْ  ةَِمُ   .«لنَّمضَِْ

 ة الرابعة:يفي الخاصوقال 

دَاهِْ»  َّ هِْاَلْل تل ِاَللاَوَمِْفِِْلَدل تَهَقِّ ِلَم  ل َْاِْخَطٌّ
 (2)وَنَعََِ،تلنِْسَمل

َِ اَنٌِ َِض  َِمضْاِْفِِْسَِ (3)أَ ل دَِ بَْ نمَلكََِْ،ا  ِدَادِْنَمِه   .«َ ألعَونْ 

 ة الخامىة:يأخيراً قال في الخاصو

ِصْاَملاِْْ» ةْ ََ ثل َِ ْ ِ لََه  َِ ِوَ طٍ ِ اْْ ل ِنْنلا  ِأَخَذَ ِوَتَهل ِيلْاَّ ِصْبلغٌ وَتَ َّ

مِ َ بهِّ ََ ع  لِ ِلَم َْ زََاهْيْرِاَلملَبلث دَ  دَِلَملْل نَاْاَِْ،ا  ِصِْدْ بَمْ اِْوَرَول َْ َْ اْاِْوََ  وََ 

ثَم ِأَنل ِرَ ِْعٍِوَلاَِش  لِظٍِر  ِتَ دس   .«م 

                                                            

  .)ومامة( ل ن خاص تُّص ب  الحمية والحاجب (1)

 .)الاقح ان( بمع   الباب جج (2)

 .)يقق( شديد البياض، من مادة )دق(، على وزن حق (3)
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 إضافةإن التمعن في هذه الخ اص الخمس لمطاووس )

عن  ف من جاجبشذكر في مقاطع الخطبة الىابقة يك لما

وقد ة المو   الماهر الذي جمع كل هذا الحىن عظمة 

سج ا  الج ل،  اً والج ل في هذا المخم ق وجعم  جم ذج

الخالق حيث أدج  وقفة ع د هذا المخم ق دليل على وج د 

ما ى لهذا المخم ق البديع لكف  في ال ق ف على الخالق 

العظيم، وكم  أوغل الإجىان أكثر وتعمق أصبح أكثر 

يا لك من  :خض عاً لخالق  الحكيم وجطق بمىان  حال 

 ائع جميل، ف  أجمل من خمقك  وم حك كل هذا مخم ق 

خر، جقف على مدى عظمة هذا الإمام آالج ل. ومن جاجب 

م بطل الت حيد ومدى دقت  في عرض عيائب وجمال العظي

عالم الخمقة وإ شاده الخمق إلى الخمق، والحق أن أحداً لم 

 .  (1)(ال هذا الطائر ك  تحدث الإماميتحدث عن جم

  

                                                            

 .268 – 267ص ،6ج ،جفحات ال لاية (1)
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  عجائب ريش الطاووس :السابعةالمسألة  

 ق ل  )عمي  الىلام(:

َىِ» ِعَفل ا ط  َِ ل ،َِ ِلبَْمسْاْئ لَ ىِنْ ََ لَ ِوََ  ِرْ شْاْئ لَ ِنْ َِ نلََّسِْ  وَتَهل

ِ ِ  مَّ مهْ ََ غَل ِاَلْل رَاقْ ِأَول َْ َّْتَم ِانْل باْْ ََ ِتَ لَ ِنْ َِنلََّ   ،َِ ِعبَْمِمًئ وََ نلب   

ددَِ  َ ِنَمنِْمًِحَتَّىَِ  ِسَملفََِِْ تَلََحَن  َملفْ  ا دطاْْئِلاَِيَ  لِئَتاِْْتَبلَ ِس  لَاَ

ِوَيذَْاأَِ مناْْئ َِ ِنَ ْ ِغَيرل ِفِْ هٌ ِلَدل َِ اَع  ِوَلاَ ِِللدَاناْْئ لَ ِنْ ةً ََ لَ ِشَ  َ َّل فَّ ََ عَ

ئِ ًَ َ هْ َّ لَ ِزََ  ةً َ ضِّل ِخ  ِوَعَمرَةً ئ ًَ دْ َّ ِوَرل ةً ََ ل ِحُ  ِأَرَعلكَ باْْئ ََ ِتَ ْْ ا ََ ََ شَ

ًَِوَأَِ مَهْ َّ َِ ل ةًِ ََ فل َِمنمًِص  ِ.«حل

 المعنى اللغوي:

ِ الشيا عن الشيا،  ، حسر: الحسر: كشطكَ نلََّسِْ 

،ال تر (1)خرج من الريش العتيق إلى الحديث اجحسر الطير:

وهي من  ،المداومة :وجمع  أوتا ، ال تيرة ،معروف

                                                            

 .134، ص3العين، ج (1)
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( ال  ن والحاا والتاا ، )جحت(1)المتابعة الت اتر، والم اترة:

كممة تدل على بحر شيا وتى يت  بحديدة وجحت ال يا  

عة يريدون الحالة التي الخشبة ي حتها جحتا وال حيتة الطبي

لإجىان جحت عميها الإجىان كالغريزة التي غرز عميها ا

ًَِ، (2)وما ماقط من الم ح ت جحاتة َ هْ َّ لَ ، زبرجد: زََ 

، عىيد: العىيد: الذهب، ويقال: (3)الزبرجد: الزمرد

مع لمي هر كم ، من الد  بل العىيد امام جا

 .(4)والياق ت

 تساقط ريش الطاووس:

الطاووس واحدة تم  اسخرى  ىقط  يشتقد 

سماباب ما ك  تتىاقط أو اق اسشيا ، فه الك كثير من 

في الريشة، وكذلك من  اً ة قد تىبب تمفيالع امل البيئ

                                                            

 .132، ص8، جالمود  الىابق جفى  (1)

 .404، ص5س المغة، جيمعيم مقاي (2)

 .210، ص6العين، ج (3)

 .315، ص2، ججفى  المود  (4)
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طبيعة اسجىام أنها على تغير مىتمر كي تقاوم تقمبات 

الحياة لتىتمر في العيش، والله مابحاج  وتعالى قد أتقن كل 

ت شأ  يشة جديدة تشب   شيا، فبميرد أن تقع واحدة

حتت فكل  يشة تتيدد الريشة التي ماقطت وكأج  جُ 

تك ن ب فس الم ن وجفس الم ظر وجفس ال ق ش التي 

كاجت مىبقاً بلا خلاف، فهذه الدقة في الخمق أكبر برهان 

 قد أتقن خمق . اً عييب اً على أن ه الك صاجع

)تتك ن الريشة من مادة بروتي ية تدع  كيراتين؛ 

والكيراتين مادة متي ة تتشكل من الخلايا القديمة التي 

كىيين والغذاا الم ج دة في وهاجرت من مواد  اس

الطبقات العميقة من الجمد والتي تم ت لتفىح الميال 

 أمام الخلايا الجديدة.

إن توميم الريشة توميم معقد جداً لا يمكن  

ن آلاتفىيره على ض ا العممية التط  ية. يق ل العالم 

لها ب ية ماحرية معقدة )فيدي مايا عن  يش الطي  : 
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لا يمكن أن تضم   أي ومايمة تىمح بالطيران بأمام ب 

 .(أخرى

فيدي مايا وعلى الرغم من أج  عالم تط  ي، إلا أن 

ة بشكل مثالي أن الريش ه  ب ية متكيف)اعترف أيضاً 

سنها خفيفة، ق ية وذات شكل  (تقريباً مع الطيران

ي اميكية اله ائية، ولها ب ية معقدة من م ىيم مع الد

 الخطافات والقوبات.

لقد أجبرت هذه الرياش تشا لز دا وين جفى  على 

 (مريضاً ) التفكر بها؛ بل لقد جعمت   يشة الطاووس

في الثالث  )حىب ق ل (. لقد كتب إلى صديق  آز غري

أتذكر تماماً حين كان الشع   ): 1860عشر من جيىان 

ح ي ما أن تُّطر ببالي العين، إلا أج ي تغمبت بالبرودة يجتا

 ثم يتابع:( على هذا الآن..

والآن ع دما أفكر بيزئيات الب ية أشعر بعدم »... 

الا تياح. إن م ظر ذيل الطاووس و ياش  يشعرني 
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 .(1)!(بالمرض

وقد يجدد الله  يش الطاووس لحكمة وهي: أن يعمم 

العباد ان الله قاد  على أن يعيد الخمق من جديد سن 

ِق ل  تعالى:يبعث ن، ك  جاا في المشركين يزعم ن أنهم لا 

ِنَّا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإ

ِ.(2)لَمَبْعُوثُونَ

 :لىوق ل  تعا 

 َِوَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهي

ِقُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌِ*ِرَمِيمٌ

 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُِ*

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى ِ*ِتُوقِدُونَ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ  *أَنْ يَخْلُقَ مِثْلهَُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ 

                                                            

 .43التوميم في الطبيعة، ص (1)

 .47 ،ال اقعة (2)
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الَّذِي بِيَدِهِ  سُبْحَانَفَِ*ِشَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

ِ.(1)شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُ كُلِّمَلَكُو

فهذه احدى الآيات والدلائل على قد ة الله وعظمت  

في احياا الم ت  وأج  مابحاج  قاد  على أن يعيد الخمق بعد 

 ف ائ .

 بعض ألوان ريش الطاووس:

ذكر الإمام )عمي  الىلام( بعض أل ان  يشة 

ِ:الطاووس بق ل 

ةًِ» ََ ل ِحُ  ِأَرَعلكَ باْْئ ََ ِتَ ْْ ا ََ ََ ِشَ لَ ِنْ ةً ََ لَ ِشَ  َ َّل فَّ ََ ِعَ وَيذَْا

ئِوَأَِ ًَ َ هْ َّ لَ ةًِزََ  َ ضِّل ئِوَعَمرَةًِخ  ًَ دْ َّ ًَِوَرل مَهْ َّ َِ ل ةًِ ََ فل َِمنمًِص  ِ.«حل

فكل من توفح في شعرة من شعرات قوبة يجد فيها 

ةً( يق ل العلامة  أل اجاً متعددة وممتزجة م ها: )حُمْرَةً وَْ دِيَّ

التىتري، وهي أحىن أل ان الحمرة، قال الج هري: 

ال  د الذي يشمّ، وبم ج  قيل للأماد و د، ولمفرس و د، 

                                                            

 .83 - 79 ،يس (1)
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وه  ما بين الكميت واسشقر، وقال الفيروز آبادي: لقب 

ةً(، كذلك ق ةً زَبَرْجَدِيَّ يس بن حىّان بال  د لج ل ، )خُضْرَ

 .(1)هي أحىن أل ان الخضرة(

ةً(، العىيد امام جامع لمذهب بل   )صُفْرَةً عَىْيَدِيَّ

جميع الياق ت، وك ن  يش الطاووس جميلًا فقد يىتخدم 

لمزي ة وحمية ي تفع بها ال اس وكذلك يىتخدمها بعض 

 )عميهم الىلام(. الخدم في أضرحة اسئمة

  

                                                            

 .60، ص7بهج الوباغة، ج (1)



 
 

49 
 

 

نسان في بيان عجز الإ: الثامنةالمسألة 

 لى خلق الطاووسإالوصول 

ِ:ق ل  )عمي  الىلام(

«ِ ا حْ  ََ ِتَ ا  غ  ِعَبلو  ئِأَول َْ ِاَللفْثَ مََ نْ  َِ ِ ِهَذَا َْ ِصْفَ ِيقَْ   َْ لِفَِعَ َِ ،َ

تَنلتمِْ  ِعَ ل دلْئِأَول ا   َ ِِاَلل ِتَهل زَا اْْ ِأَ ل ِاَللدَاصْفْيَْئِوَأَتَ   دَال  ِأَتل فَا  وَصل

ِاَلَّذْيِ بلََّمهَ   ،َِ ئ فَا 
َْ ِعَ ِأَهل ََ لَلْ نَ ِوَاَلْل ئ رْلَا  هل ِع  ِأَهل هَمَ  وَل ِاَلْل مَزَ لِ أَ

وداًِ ِمََله  رَلَتلا  َِ،أَدل ِ دهْئ  َ ِلوْل َِ لََّه  نٍ ِخَول فْ ِوَصل لَ َِ ِ دلَ ا   َ ِاَلل ََ بَهَ

ِوَِ نمًئ دَّ َِ ِصْفَتاْْئِن  ِعَولخِْصْ لَ َِ ِ ََ لَل   ِاَلْل مَزَ لِ ِوَأَ نمًئ وَدَّ ِن  ؤَلَّفمً ن 

هَِ ََ تاِِْْوَتَ لَ ِنَ َْ ِعَألدَْ  لَ َِ مِ ِ.«بْهَ

َِْ : الفط ة كالفهم، تق ل: فط ت لمشيا بالفتح، اَللفْثَ

بالكسر فط ة وفطاجة  نَ طِ ن، وقد فُ طْ وفَ  نَ طِ و جل فَ 

ِِ،(1)وفطاجية، والمفاط ة: مفاعمة م   : ا حْ  ََ القراح بالفتح تَ

أيضا الذي لا يش ب  شيا والقريحة أول ماا يىت بط من 

                                                            

 .2177، ص6الوحاح، ج (1)



 
 

50 
 

البشر وم   ق لهم لفلان قريحة جيدة يراد ب  امات باط 

تاِْْ،  (1)العمم بي دة لَ ، ال عت: وصفك الشيا ب  في ، نَ

 .(2) ويقال: ال عت وصف الشيا ب  في  إلى الحىن

عمي  الىلام(: قال حبيب الله الخ ئي عن ق ل  )

)فكيف تول إلى صفة هذا ع ئق الفطن( أي الفطن 

العميقة التي من شأنها إد اك دقايق اسشياا والعمم 

ب ج ه الام   على ما ي بغي )أو تبمغ  قرائح العق ل( أي 

ت ال  العق ل بي دة الطّبيعة من ق لهم لفلان قريحة جيّدة 

وصف   يراد امات باط العمم بي دة الطبع )أو تىت ظم

أق ال ال اصفين( والحال أنّ )أقلّ أجزائ  قد أعيز 

اسوهام أن تد ك  واسلى ة أن توف (  ولا  يب أنّ 

 الشّعرة أقلّ اسجزاا الّتي بها ق ام الحي ان.

والمراد بيان عيزها عن اد اك عمل هذه اسل ان على  

                                                            

 .396، ص1، ججفى  المود  الىابق (1)

 .72، ص2العين، ج (2)
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اختلافها واختواص كلّ من م اضعها بم ن غير الآخر 

ومااير ما أشا  إلي ، أو إظها  عيزها عن تها اوعمل هيئ

ت اتشريح الهيئد اك جزئيّات اسوصاف المذك  ة وإ

نّ إالظاهرة والخو صيات الخفيّة في خمق ذلك الحي ان، ف

ما ذكره )عمي  الىّلام( في هذه الخطبة تشريح  وإن كان 

على غاية البلاغة وف ق كلّ بيان في وصف حال  إلاّ أنّ 

 يّات لم يىتثبتها ال صف.في  و اا ذلك جزئ

وهذا ه  اسقرب واسجىب ب  عقّب  ب  من ت زيه  

تعالى أع ي ق ل : )فىبحان الّذي بهر العق ل ( وغمبها ) 

عن وصف خمق جلاه لمعي ن فأد كت   دودا مكّ جا( 

أي م ص فا بالحدود والتك ين و)مؤلّفا( من اسجزاا 

 )ممّ جا( باسل ان المختمفة.

ىن عن تمخيص صفت  وقعد بها عن )وأعيز اسل

العق ل عن إد اك  تأدية جعت ( والغرض الدّلالة على عيز

نّها إذا عيزت عن إد اك مخم ق ظاهر إذات  مابحاج ، ف
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لمعي ن على اسوصاف المذك  ة فهي بالعيز عن إد اك  

مابحاج  ووصف  أحرى، وكذلك اسلىن عن تمخيص 

 .(1)صفت  وتأدية جعت  أعيز(

خمق من خمق الله، جعل في  هذا الج ل فالطاووس 

وهذه اسل ان البراقة، فم  جعمت الطاووس أمامك 

وأ دت أن توف  حق وصف  لما اماتطعت، فمي ل  

وحى   وما في  من ابدا ؛ فإج  يوعب عميك أن تول إلى 

ابدا  المبد ، لما ل  من أل ان مختمفة؛ فالريشة ال احدة 

ة ال احدة هي معيز تحت ي على عدة أل ان، بل الشعر

 حيث ت جد في هذه الشعرة عدة أل ان.

وكذلك ع ق الطاووس و أما  وكل أجزائ  جميمة في 

ما أودع  الله من الفهم مع غاية الروعة، فالإجىان 

لى خمق هذا الطاووس، إوالإد اك والذكاا فإج  لا يول 

فالطاووس مخم ق لا جقد  أن جوف  لما ل  من إعياز في 

                                                            

 .58، ص10م هاج البراعة، ج (1)
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الذي خمق الطاووس وجضد أل اج  وألهم  خمق ، فكيف ب

هذا الشع   الذي من خلال  يعرف أج  جميل بحيث يغتر 

من جمال  وحي   ي ظر الى  جمي  يحزن ويغتم؛ فىبحان من 

 .ألهم  هذا الإلهام

فهذا اسد اك وهذه المعرفة التي أعطاها الله لهذا 

المخم ق قد أعطاها لجميع المخم قات ول لا ع اية الله 

 لجميع خمق  لما اماتطاعت أن تعيش.

فالطاووس وما في  من عيب فه  بىيط الخمق  

بال ىبة لمخالق وجحن لا جىتطيع أن جول الى مك  ن 

أسرا ه، فكيف بال احد اسحد الفرد الومد الذي خمق 

 ينيبالخمق بقد ت  وعظمت ، فمن كلام ل  )عمي  الىلام( 

 :في  عظمة الله عز وجل قال

«ِ ه  مل َ،تاْئِاجلَ َْ لَ ِنَ نلا ِل  لَ َِ ِ صَملْ  ِالْوَل ْْ
ََّسََِ ِانل ِالَّذْي للهَّْ

ِ َْ ِغَمَ  و دغْ   ِ ِيقَْ ِنََ مغمً ِتََْهل َِ،وَمل دلَئ ا   َ ِالل تَمَت ا َِ ِ َِ ل ورَدَ

لِ ِلَم ئ ِ ده   َ ِالل ى ََ ِعَ َّم ِمُْ يَْ  ِوأَ ل ِأَحَن  ئ ِالمل بيْْ  ن  ِاجلَ ِاللهَّ دَ ِه  دعاْئ  ِ نَوَ
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ِْ ِ ا دل   َ ِالل ا غل ِعَبلو  هَم   ِالْوَل لِا وَ َِ ِ ِعَاَعل ل ِولَم شَبَّامًئ ِن  دهَ  ِ َِ ،َِ هْ هٍ تََّل

درَةِْ ِنَش  ِولَا لثٍِْ  ِتََ ْ ِغَيرل عَ َِ ِ نَ ول ِاإلَ ِخَوَنَ ثََّلًَئ ِمُ  دهَ  ِ َِ ،َِ ٍَ هْ   تَْال

تاْئِ َِ ِلثَْم ََ َِ ِوأَذل ه َْ ِ أَْنل ا ا  ِخَول َِ،تَمَّ َْيٍْ
ِن  َْ دنَ  َ ِنَ ِولَا شْيٍرئ ن 

هَا،ِْ لِ   نَمزْعلَِ،أََ مبَِولَم لِ   اَمدَِولَم ِوانل  .(1)«عل

  

                                                            

 .243، ص2، ج154نهج البلاغة: الخطبة:  (1)
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